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ترجمة حفصة جودة

“قبل الحرب كنا نتمكن من الحصول على تأشيرة لدخول فرنسا في غضون نصف ساعة، وفي خلال
يومين كنا نستطيع الحصول على تصريح لدخول المملكة المتحدة لمدة  أشهر، الآن يجب علينا القيام
بذلك”، كانت هذه كلمات حمزة مينيل – رجل ليبي مهندم – تم إنقاذه من البحر بواسطة سفينة
يـن مـن الإنقـاذ “بوربـون أرغـوس” التابعـة لمنظمـة أطبـاء بلا حـدود، حيـث قـامت بنقلـه مـع  آخر

اللاجئين والمهاجرين إلى إيطاليا.

كـان حمـزة –  عامًـا – ضابـط شرطـة في أثنـاء الثـورة الليبيـة، وقـام الثـوار باعتقـاله بعـد وفـاة معمـر
القذافي عام ، بعد عامين قام والده برشوة المسؤولين للسماح له بالهروب، لكنهم استمروا في
تعقبـه بعـد محـاولته الحصـول علـى تـأشيرة لـدخول فرنسـا مـن تـونس، دفـع حمـزة للمهـربين حـوالي

 يورو ( جنيهًا إسترلينيًا)، للسفر على متن قارب يحمل  من المهاجرين الآخرين.
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يقول حمزة: “كان الحل الوحيد هو الهرب من ليبيا، لكن القارب كان مرعبًا وكانت أقصى آمالي أن
كثر صعوبة مما يحدث أصل إلى ألمانيا وأجد أصدقائي هناك، أعلم أنه سيكون أمرًا صعبًا، لكنه ليس أ

الآن”.

قـــــــــــــــام
كــثر للســفر في قــارب خشــبي، لكــن المهــربين أجبروهــم علــى ركــوب زورق يحــيى وحمــزة بــدفع نقــود أ

مطاطي

كبر معاقل من بين زملائه الركاب، يحيى بن يحيى –  عامًا – وهو مهندس ليبي من مدينة سرت، أ
داعش في شمال إفريقيا، يقول يحيى: “لقد دخلوا المدينة دون مقاومة في فبراير العام الماضي، كانوا
يســتقلون ســيارات ووجــوههم ملثمــة ولم يتحــدثوا مــع أحــد”، بعــد عــدة أســابيع، قــام مســلحون مــن
الدولــة الإسلاميــة بشــن هجــوم للســيطرة علــى المدينــة، وانتصروا في المعركــة أمــام الميلشيــات المحليــة،

وقاموا بفرض تفسيرهم الدموي لأحكام الشريعة على المدينة.

أضــاف يحــيى: “إنهــم يقتلــون النــاس ويعلقــون جثثهــم في الشــوا حــتى يتمكــن النــاس مــن رؤيتهــم
ويكونوا عبرة للجميع، لم أستطع البقاء هناك”.

كثر للسفر على متن قارب خشبي مجهز بنظام تحديد المواقع وهاتف كان كلاهمها قد دفع أموالاً أ
كثر أمانًا من القوارب الأقل تكلفة التي تتهرب من الكشف. يعمل بالأقمار الصناعية، معتقدين أنه أ

انطلقـت السـفينة مـن مصراتـة في وقـت متـأخر مسـاء الخميـس، لكـن بعـد دقـائق مـن بدايـة الرحلـة
يــد الركــاب مــن وصــل لصــوص علــى متن أحــد الــزوارق السريعــة وصــعدوا علــى القــارب، وقــاموا بتجر



أمــوالهم وهــواتفهم وممتلكــاتهم تحــت تهديــد السلاح، بعــدها بــوقت قصــير أجبرهــم المهربــون علــى
ركوب زورق مطاطي، وعندما اعترض حمزة على خداعهم له، قاموا بضربه، وظل هذا الزورق المحمل
ــاء قبــل أن يتــم إنقــاذهم، لقــد كــان واحــدًا ممــن تــم إنقــاذهم قبالــة بالركــاب لمــدة  ساعــات في الم

الشواطيء الليبية يوم الأربعاء، مع  آخرين تم نقلهم إلى سفينة “بوربون أرغوس”.

هـــــــــــرب
يا، بعد أن فقد طفله في القصف علي سلمان من سور

مـــن بين هـــؤلاء أيضًـــا، علـــي إبراهيـــم ســـلمان –  عامًـــا – وهـــو رجـــل ســـوري انتقـــل إلى ليبيـــا في
التسـعينات، لكـن مـع بدايـة الثـورة عـام ، عـاد إلى محافظـة حمـاة حيـث مسـقط رأسـه، يقـول
يـا، لكـن الوضـع كـان خطـيرًا للبقـاء” وعنـد سـؤاله عـن السـبب، صـمت سـلمان: “لقـد عـدت إلى سور
قليلاً ونظـر إلى البحـر ثـم قـال: “لقـد قُتـل طفلـي، لقـد كـان في غرفـة النـوم عنـدما أطلـق الإسلاميـون

قذيفة، ودخلت الشظايا من خلال النافذة مما أدى إلى وفاته”.

يسعى سلمان للوصول إلى أقاربه في السويد، ثم الانضمام إلى أسرته لاحقًا، لكنه يتمنى العودة إلى
بلاده، فهـو يقـول إنـه سـيعود بمجـرد أن تسـتقر بلاده، ويمتلـك سـلمان بطانيـة صـغيرة يفرشهـا علـى
الســطح المعــدني لســفينة “أرغــوس” مــا يعــني أن هــذه هــي مســاحته الخاصــة، كمــا يفــترش بــاقي

المسافرين أسطح السفينة وممراتها.

وجد بعضهم غرفة على سطح فتحة التهوية، بينما قام رجل بصنع أرجوحة مؤقتة من حبال المرسى،
واحتمى آخرون من الرياح تحت قوارب النجاة، تم تحويل حاوية شحن إلى مستشفى للسفينة، كما
يصطف العشرات للاستحمام واستخدام المرحاض، أما الحصص الغذائية فتأتيهم مرتين في اليوم



وهي عبارة عن وجبات خفيفة عالية الطاقة وبسكويت وفاكهة.

كثر من  ساعة في رحلة الـ ميل إلى أوروبا، تلاشت الغبطة البادية على وجوه الناجين بعد أ
مـن قـوارب المـوت، وبـدأ القلـق يزحـف إلى وجـوههم، سـألت امـرأة أحـد عمـال الإنقـاذ الجـوي في أثنـاء
انتشاله مئات المهاجرين ووضعهم على سطح السفينة: “هل ستعيدنا إلى بلادنا؟”، وعندما أجابها

“لا، نحن ذاهبون إلى إيطاليا” اطمأن قلبها.

يأمــــــــــــل
اللاجئون في الوصول إلى بر الأمان في دول مثل ألمانيا والسويد وإيطاليا

لكن معظم المهاجرين على سطح “أرغوس” يجهلون الصعوبات التي ستواجههم عند وصولهم إلى
أوروبا، وأن الكثير منهم لن يستطيع الوفاء بمتطلبات البقاء القانونية، فمعظم الذين تم إنقاذهم
مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفـــال مـــن دول إفريقيـــة مثـــل: نيجيريـــا وغامبيـــا وساحـــل العـــاج ومـــالي

والسنغال.

أحـد الأشخـاص مـن نيبـال ولا يتحـدث سـوى لغتـه الأم، مـا جعـل مـن الصـعب علـى طـاقم المنظمـة
معرفة كيف ذهب إلى ليبيا ولماذا، ويهدف بعض المهاجرين للوصول إلى دول معينة من بينها ألمانيا

والسويد وبلجيكا وإيطاليا، بينما لا يهتم الآخرون بوجهتهم.

كون بأمان”، غادرت ديدي وطنها تقول ديدي – نيجيرية  عامًا – “لا يهمني أين أذهب طالما سأ
بحثًا عن عمل، وتم تهريبها في شاحنة أبقار للوصول إلى النيجر، وأضافت “لم يعطوني أي طعام أو
 ماء، لقد كدت أموت”، عندما توقفت الشاحنة أخيرًا، تم إجبارها على العمل في مزرعة ليمون لمدة



أسـابيع حـتى تتمكـن مـن تـوفير المـال لـدفع تكـاليف بقيـة الرحلـة، بعـدها تـم سـجنها في ليبيـا قبـل أن
تستطيع الرحيل على متن قارب في البحر المتوسط، تقول ديدي: “لا يرغب الجميع هنا في الذهاب

إلى أوروبا، فبعضهم يرغب في العودة إلى بلاده، لكن ليس هناك طريق للعودة”.

بالقرب منها، كان هناك أطفالاً صغارًا يلعبون مع عمال الإغاثة، غافلين عن مشاكل آبائهم.

ســــليمان
وزوجته فطيمة وطفلاه، فارين من بوركينا فاسو

يجلس سليمان بويسي بجوار زوجته وطفليه قائلاً إنه انتقل مع أسرته من بوركينا فاسو إلى ليبيا بحثًا
عـن عمـل، لكـن الأمـر تحـول إلى كـابوس بعـد انتشـار العنـف في البلـدة الـتي يقيـم فيهـا وقيـام عصابـة
بخطف ابنته التي تبلغ  شهرًا، وتم إطلاق سراحها دون أن تُصاب بأذى، لكن سليمان قرر الفرار
بحثًا عن الأمان في أوروبا، ومع وصول  ألف لاجئ ومهاجر إلى شواطئ أوروبا هذا العام، تُوفي
على الأقل  شخص في محاولة الوصول إلى أوروبا منذ بداية عام ، وهو يعد العام الأكثر

دموية على الإطلاق.

تجربة سليمان تشبه تجارب الكثيرين من زملائه على سطح السفينة، فهناك من وصل إلى السفينة
مصابًا بطلق ناري قبل عدة أيام في بلده، وآخر محمولاً على محفة جراء التعذيب الذي تعرض له.

يــر برلمــاني أن المملكــة المتحــدة مســؤولة في النهايــة عــن تلــك الفــوضى وإراقــة الــدماء، نتيجــة كشــف تقر
تدخلها المشترك في ليبيا وخلق فراغ في السلطة، مما جعل العديد من الجماعات المسلحة وداعش

تقاتل لملء هذا الفراغ.



بــدا حمــزة غاضبًــا مــن انهيــار مــوطنه، حيــث قــال: “بعــد ســقوط العــراق عرفنــا أن الخــراب ســيطول
الجميــع، يجــب علــى أوروبــا أن تســهل وصــول النــاس الذيــن يواجهــون الإرهــاب إلى بــر الأمــان، مــن

المفترض ألا نخاطر بحياتنا بهذا الشكل”.
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